
 ١

 

  
إن الحمد الله، نحمده، و نستعينه، و نستغفره، ونعوذ باالله، من شرور أنفـسنا، ومـن                

  .سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له
   .�وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له

  لّه حق تقَاته ولاَتموتن إِلاّ وأَنتم مسلمونَ ياأَيها الّذين آمنواْ اتقُواْ ال
يآأَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما              

  ءَلُونَ بِه والأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيباًرِجالاً كَثيراً ونِسآءً واتقُوا اللَّه الَّذي تسآ
يصلح لَكُم أَعمـالَكُم ويغفـر لَكُـم    . ياأَيها الّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وقُولُواْ قَولاً سديداً      

  .عظيماًذُنوبكُم ومن يطعِ اللّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً 
فإن أصدق الكلام كلام االله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاا،             :أما بعد 

  .وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
، وأفردما لمـسيس    )الجماعة والإمامة ( فهذان فصلان استللتهما من كتابي       :أما بعد   

  .الحاجة، إليهما
  :وهما 
  .لسمع والطاعةفي وجوب ا: فصل 
  .في التستر على المطلوبين: فصل

هذا، واسأل االله أن يتقبل عملي خالصاً لوجهه الكريم، وداعياً إلى سنة نبيه الرؤوف 
 .الرحيم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم



 ٢

  وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر
  

  . )١( يأمروا بمعصيةلولاة الأمر حقوق، أهمها وأخطرها السمع والطاعة، ما لم
يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم �: قال تبارك وتعالى

 الْآخرِ ذَلك فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ
  .)٥٩:النساء (�خير وأَحسن تأْوِيلاً

ففي الآية دليل على وجوب السمع والطاعة فيما يأمروا به، ما لم يأمروا بما يخالف 
  .�طاعة االله وطاعة رسوله 

   يلع نقَالَ �ع  :"   بِيثَ النعـ      �ب  الْأَن نلًا مجر هِملَيع رأَمةً ورِيأَنْ     س مهـرأَمارِ وص
وهيعطقَالَ   ،يو هِملَيع بضفَغ :      بِيالن رأَم قَد سونِي  � أَلَييعطلَى : قَالُوا !؟ أَنْ تقَالَ ! ب :   قَـد 

 فَأَوقَدوا نارا    فَجمعوا حطَبا  ،عزمت علَيكُم لَما جمعتم حطَبا وأَوقَدتم نارا ثُم دخلْتم فيها         
      مهضعضٍ قَالَ بعإِلَى ب مهضعب ظُرني ولِ فَقَامخوا بِالدما هفَلَم: بِيا الننبِعا تمإِن � نا ماررف 

          رفَذُك هبغَض كَنسو ارالن تدمإِذْ خ ككَذَل ما همنيا فَبلُهخدارِ أَفَنالن   بِيلنفَقَالَ � ل :  لَو 
وفرعي الْمةُ فا الطَّاعما إِندا أَبهنوا مجرا خا ملُوهخد"

)٢(
 � 

         بِيالن نا عمهنع اللَّه يضر رمنِ عاب نقَالَ�ع  :"   رمـؤي ا لَـمم قةُ حالطَّاعو عمالس
فَإِذَا أُم ةيصعةَبِالْملَا طَاعو عمفَلَا س ةيصعبِم ر"

)٣( .  
من أَطَاعنِي فَقَد أَطَاع اللَّه ومن عصانِي فَقَد        ": �، قال رسول االله     �عن أبي هريرة    

إِمـام جنـةٌ   عصى اللَّه ومن يطع الْأَمير فَقَد أَطَاعنِي ومن يعصِ الْأَمير فَقَد عصانِي وإِنما الْ  
يقَاتلُ من ورائه ويتقَى بِه فَإِنْ أَمر بِتقْوى اللَّه وعدلَ فَإِنَّ لَه بِذَلك أَجرا وإِنْ قَالَ بِغيرِه فَإِنَّ                  

                                           

يعني فيما أمر به من المعصية فقط فإذا أمر بأمر محرم وجب أن " لا طاعة لولي الأمر إذا أمر بمعصية االله: " ومعنى )١(
ة فلا  سمـع و لا    لا يطيعه في ذلك الأمر فلا يمتثل لأن طاعة االله أوجب و لا يفهم من ذلك أنه إذا أمر بمعصي                   

انظر معاملة الحكـام    . طاعة مطلقاً في كل أوامره بل يسمع و يطاع مطلقاً إلا في المعصية فلا سمع و لا طاعة                 
٧٨. 

، )٧١٤٥(أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، حديث رقـم         ) ٢(
 في غير معصية، وتحريمها في المعـصية، حـديث رقـم            ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمير       

)١٨٤٠.( 
، ومـسلم في    )٢٩٥٥(أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب السمع والطاعة للإمام، حديث رقـم              ) ٣(

 ).١٨٣٩(كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الإمام في غير معصية وتحريمها في المعصية، حديث رقم 



 ٣

هنم هلَيع"
)١(
.  

 أمر طاعة ولي الأمر، فجعل سبيل السلامة من دعاة على أبواب            �وقد عظم الرسول    
  .هنم، هو لزوم جماعة المسلمين، وإمامهمج

 أَنه سمع حذَيفَةَ بن     :بسر بن عبيد اللَّه الْحضرمي قَالَ حدثَنِي أَبو إِدرِيس الْخولَانِي         عن  
سأَلُه عن الشر مخافَةَ     عن الْخيرِ وكُنت أَ    � كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّه       :الْيمان يقُولُ 

  رِكَنِي فَقُلْتدأَنْ ي:               دعلْ برِ فَهيذَا الْخبِه ا اللَّهاءَنفَج رشو ةيلاهي جا فا كُنإِن ولَ اللَّهسا ري 
رش نرِ ميذَا الْخ؟ه  

  ؟ن خيرٍوهلْ بعد ذَلك الشر م: قُلْت .  نعم: قَالَ 
  ؟وما دخنه: قُلْت .  نعم وفيه دخن: قَالَ 
  .قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي تعرِف منهم وتنكر: قَالَ 

  قُلْت :     رش نرِ ميالْخ كذَل دعلْ بقَالَ  ؟    فَه :      هابأَج نم منهابِ جواةٌ إِلَى أَبعد معن م
  ؟يا رسولَ اللَّه صفْهم لَنا: قُلْت . إِلَيها قَذَفُوه فيها

  .)٢(هم من جِلْدتنا ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتنا: فَقَالَ 
 قُلْت :ككَنِي ذَلرنِي إِنْ أَدرأْما ت؟فَم  
  .تلْزم جماعةَ الْمسلمين وإِمامهم: قَالَ 

  ؟فَإِنْ لَم يكُن لَهم جماعةٌ: لْت قُ
             توالْم رِكَكدى يتح ةرجلِ شبِأَص ضعأَنْ ت لَوا وكُلَّه قرالْف لْكزِلْ تتقَالَ فَاع املَا إِمو

كلَى ذَلع تأَن٣("و( .  
  .ك وجلد ظهركبل وجاء في رواية لهذا الحديث وجوب السمع والطاعة وإن أخذ مال

 يا رسولَ اللَّه إِنا كُنا بِشر فَجاءَ اللَّـه          : قَالَ حذَيفَةُ بن الْيمان قُلْت     :أَبِي سلَّامٍ قَالَ  عن  
ررِ شيذَا الْخاءِ هرو نلْ مفَه يهف نحرٍ فَني؟بِخ  

  ؟ خيرهلْ وراءَ ذَلك الشر: قُلْت . نعم: قَالَ 
                                           

، ومسلم )٢٩٥٧( الجهاد والسير باب يقاتل من وراء الأمام، ويتقى به، حديث رقم أخرجه البخاري في كتاب) ١(
 ). ١٨٣٥(في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الإمام في غير معصية وتحريمها في المعصية، حديث رقم 

جاة من فتنة قف على صفة دعاة الضلالة، والرسول يدعو المسلمين إذا كثر هؤلاء بلزوم الجماعة، فهذا سبيل الن) ٢(
 . هؤلاء، لا تكفير ولاة الأمور، والخروج عليهم وشحن قلوب الناس ضدهم

   ).٣٦٠٦( أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم )٣(



 ٤

  ؟فَهلْ وراءَ ذَلك الْخيرِ شر: قُلْت . نعم: قَالَ 
  ؟كَيف: قُلْت . نعم: قَالَ 
يكُونُ بعدي أَئمةٌ لَا يهتدونَ بِهداي ولَا يستنونَ بِسنتي وسيقُوم فيهِم رِجـالٌ             : قَالَ  

  . في جثْمان إِنسٍقُلُوبهم قُلُوب الشياطينِ
  ؟ كَيف أَصنع يا رسولَ اللَّه إِنْ أَدركْت ذَلك:قُلْت: قَالَ 
  .)١(".تسمع وتطيع للْأَميرِ وإِنْ ضرِب ظَهرك وأُخذَ مالُك فَاسمع وأَطع: قَالَ 

 خرجت زمانَ فُتحت تستر حتى قَدمت       :الَخالد بنِ خالد الْيشكُرِي قَ    وتابع أبا سلام    
               فـرعرِ يالثَّغ نسالِ حجالر نم عدلٌ صجا ريهف لْقَةا بِحفَإِذَا أَن جِدسالْم لْتخالْكُوفَةَ فَد

  ؟ من الرجلُ: فَقُلْت:فيه أَنه من رِجالِ أَهلِ الْحجازِ قَالَ
 مفَقَالَ الْقَو :رِفُهعا تم ؟أَو!  

 لَا: فَقُلْت.  
  .�هذَا حذَيفَةُ بن الْيمان صاحب رسولِ اللَّه : فَقَالُوا 

 عـن الْخيـرِ     � إِنَّ الناس كَانوا يسأَلُونَ رسولَ اللَّه        :قَالَ فَقَعدت وحدثَ الْقَوم فَقَالَ    
 إِني سأُخبِركُم بِما أَنكَرتم مـن       :سأَلُه عن الشر فَأَنكَر ذَلك الْقَوم علَيه فَقَالَ لَهم        وكُنت أَ 

كذَل:  
                آنـي الْقُـرف يتطأُع قَد تكُنو ةيلاهرِ الْجكَأَم سلَي راءَ أَماءَ فَجج ينح لَاماءَ الْإِسج

 يا رسولَ اللَّه    :كَانَ رِجالٌ يجِيئُونَ فَيسأَلُونَ عن الْخيرِ فَكُنت أَسأَلُه عن الشر فَقُلْت          فَهما فَ 
رش لَها كَانَ قَبكَم ررِ شيذَا الْخه دعكُونُ ب؟أَي  

  . فَما الْعصمةُ يا رسولَ اللَّه:قُلْت: قَالَ .  نعم:فَقَالَ
  .وهلْ بعد هذَا السيف بقيةٌ: قُلْت : قَالَ . السيف: قَالَ 
  .نعم تكُونَ إِمارةٌ علَى أَقْذَاءٍ وهدنةٌ علَى دخنٍ: قَالَ 
  ؟ثُم ماذَا: قُلْت : قَالَ 
ذ في الْأَرضِ خليفَةٌ جلَد ظَهرك وأَخذَ       ثُم تنشأُ دعاةُ الضلَالَة فَإِنْ كَانَ للَّه يومئ       : قَالَ  

                                           

 أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهـور الفـتن، حـديث رقـم                    )١(
)١٨٤٧(.   



 ٥

ةرجلَى جِذْلِ شع اضع تأَنو تإِلَّا فَمو همفَالْز الَكم.  
  ؟ثُم ماذَا: قُلْت : قَالَ 
جره وحطَّ وِزره يخرج الدجالُ بعد ذَلك معه نهر ونار من وقَع في نارِه وجب أَ          : قَالَ  

ومن وقَع في نهرِه وجب وِزره وحطَّ أَجره قَالَ قُلْت ثُم ماذَا قَالَ ثُم ينتج الْمهـر فَلَـا                   
برالِ الضجالر نم عدةُ الصاعالس قُومى تتح كَبر١("ي(.  

  .سمع والطاعة، وترك منازعة الأمر أهله البيعة على ال�بل أخذ رسول االله 
 أَصلَحك  : دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامت وهو مرِيض قُلْنا        :عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ قَالَ     

          بِيالن نم هتعمس بِه اللَّه كفَعني يثدثْ بِحدح قَالَ �اللَّه :  ا النانعد   فَقَـالَ    �بِي اهنعايفَب 
فيما أَخذَ علَينا أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعة في منشطنا ومكْرهنا وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً              

  )٣(")٢(دكُم من اللَّه فيه برهانٌ    وأَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا عن          علَينا  
.  

  ! إلى طاعة الأمير وإن رأينا منه ما نكره، لا نترع يداً من طاعة�وأرشد 
        ولِ اللَّهسر نع كالنِ مب فوع نقَالَ   �ع " :        مهـونبحت ينالَّـذ كُمـتمأَئ ـاريخ

  لَيلُّونَ عصيو كُمونبحيو           مهونـضغبت ينالَّـذ كُمـتمأَئ ارـرشو هِملَيلُّونَ عصتو كُم
كُموننلْعيو مهوننلْعتو كُمونضغبيو.  

  ؟ يا رسولَ اللَّه أَفَلَا ننابِذُهم بِالسيف:قيلَ
تم من ولَاتكُم شيئًا تكْرهونه فَاكْرهوا عملَه      لَا ما أَقَاموا فيكُم الصلَاةَ وإِذَا رأَي      : فَقَالَ  

ةطَاع نا مدوا يزِعنلَا تو."  

                                           

والحديث صححه ابن حبان، وصحح     ). ١٣/٢٩٨الإحسان  (، وابن حبان    )٥/٣٨٦( أخرجه أحمد في المسند      )١(
كَانَ قَتادةُ يضعه علَى   " السيف: قَالَ؟فَما الْعصمةُ منه: "وقَولُه: "وجاء في تمام الحديث. إسناده محقق الإحسان
 "علَى دخـنٍ  : "قَولُه  و.  صلْح   : يقُولُ "إِمارةٌ علَى أَقْذَاءٍ وهدنةٌ   : "وقَولُه.  زمنِ أَبِي بكْرٍ   الردة الَّتي كَانت في   

  نائغلَى ضقُولُ عأن فيها متابعة لرواية أبي سلام عن حذيفة، فتجبر الانقطاع الحاصل : وفائدة هذه الرواية    ". ي
 .بينهما، واالله أعلم

، فأحال إلى أمر حسي، يدرك برؤية       "حتى ترون ) "١: تمل الحديث على هذه الشروط حتى يكفّر الحاكم       فاش) ٢(
 قد ذكر الرؤية بواو الجماعة مما يقتضي أن هذا ليس مما يدركه الفرد، بل لابد جماعة من      �ثم هو   ) ٢. البصر

) ٥. ، بمعنى أن يكـون ظـاهراً  "اًبواح) "٤. ، فلا يكفر بالمعصية وإن كانت كبيرة      "كفرا) "٣المسلمين يروه   
 .فلا يكفي أي برهان بل لابد أن يكون من االله، يعني بنص ظاهر صحيح صريح". عندكم فيه من االله برهان"

، ومسلم في كتـاب     )٧٠٥٦(، حديث رقم    "سترون: "�أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي         ) ٣(
 ).١٧٠٩(ية، حديث رقم الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معص



 ٦

خيار أَئمتكُم الَّذين تحبونهم ويحبونكُم وتصلُّونَ علَيهِم ويصلُّونَ علَـيكُم          : "وفي رواية 
  .ذين تبغضونهم ويبغضونكُم وتلْعنونهم ويلْعنونكُموشرار أَئمتكُم الَّ

   ؟يا رسولَ اللَّه أَفَلَا ننابِذُهم عند ذَلك: قُلْنا: قَالُوا 
  .لَا ما أَقَاموا فيكُم الصلَاةَ: قَالَ 

  .لَا ما أَقَاموا فيكُم الصلَاةَ 
 يلو نلَـا  أَلَا مو اللَّه ةيصعم ني مأْتا يم هكْرفَلْي اللَّه ةيصعم نئًا ميي شأْتي آهالٍ فَرو هلَيع 

ةطَاع نا مدي نزِعن١("ي(  .  
  . السمع والطاعة للأمير فجعلها سبب لدخول الجنة�وقد عظم الرسول 

 يا  :كُلُّ أُمتي يدخلُونَ الْجنةَ إِلَّا من أَبى قَالُوا       : " قَالَ � اللَّه   أَنَّ رسولَ : عن أَبِي هريرةَ    
  .)٢(" من أَطَاعنِي دخلَ الْجنةَ ومن عصانِي فَقَد أَبى: قَالَ؟رسولَ اللَّه ومن يأْبى

من أَطَاعنِي فَقَد أَطَاع اللَّـه      : " قَالَ   � أَنَّ رسولَ اللَّه  : هريرة رضي اللَّه عنه     عن أبي   
                 ـيرِي فَقَـدى أَمـصع نمنِي وأَطَاع يرِي فَقَدأَم أَطَاع نمو ى اللَّهصع انِي فَقَدصع نمو

  .)٣("عصانِي
 كيف قرن رسول االله بين طاعة الأمير وطاعته، ومعصية الأمـير      – رحمك االله    -فانظر  

  !؟هومعصيت
  !وكيف قرن بين طاعته ودخول الجنة، وبين معصيته وإباء دخول الجنة؟

  . دخل الجنة�، ومن أطاع الرسول �من أطاع الأمير فقد أطاع الرسول : والنتيجة 
  . فقد أبي دخول الجنة�، ومن عصى الرسول �ومن عصى الأمير فقد عصى الرسول 

عته، خروج عن جماعة المسلمين،      ترك بيعة لأمير، والخروج عن طا      �بل جعل الرسول    
  .وهو بوابة الخروج عن الدين

لَا يحلُّ دم امرِئٍ مسلمٍ يشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه           : "�قَالَ رسولُ اللَّه    : عن عبد اللَّه قَالَ   
       ى ثَلَاثدإِلَّا بِإِح ولُ اللَّهسي رأَنانِي   : والز بالثَّي      فَـارِقالْم ينِهدل ارِكالتفْسِ وبِالن فْسالنو
                                           

 ).١٨٥٥(أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم،  حديث رقم ) ١(
، ومسلم في كتاب    )٧٢٨٠(أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بالسنن، رقم            ) ٢(

 ).١٨٣٥(الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية حديث رقم 
، ومـسلم في  )٧١٣٧(أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب أطيعوا االله وأطيعوا الرسول، حديث رقـم           ) ٣(

 ).١٨٣٥(كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية حديث رقم 



 ٧

ةاعملْج١("ل(.  
  . بين ترك الدين وبين مفارقة الجماعة�فانظر كيف ساوى الرسول 

من رأَى من أَميرِه شـيئًا يكْرهـه        : " قَالَ �ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما عن النبِي        عن  
ةًفَلْييلاهةً جيتم اتإِلَّا م اتا فَمربةَ شاعمالْج قفَار نم هفَإِن هلَيع بِر٢("ص(.  

جاءَ عبد اللَّه بن عمر إِلَى عبد اللَّه بنِ مطيعٍ حين كَانَ من أَمرِ الْحرة ما : عن نافعٍ قَالَ 
 زِيدي نمةَ فَقَالَكَانَ زاوِيعنِ مةً:بادنِ وِسمحالر دبأَبِي عوا لحفَقَالَ! اطْر : كآت ي لَمإِن 

 ولَ اللَّهسر تعميثًا سدح ثَكدأُحل كتيأَت سلأَجل�قُولُهي ، ولَ اللَّهسر تعمس � 
ي اللَّه يوم الْقيامة لَا حجةَ لَه ومن مات ولَيس في عنقه من خلَع يدا من طَاعة لَق: "يقُولُ

  .)٣("بيعةٌ مات ميتةً جاهليةً
 لطاعة ولي الأمر بالمعروف، � إلى تعظيم الرسول – وفقك االله للحق -فانظر 

  . والتحذير من معصيته
 يوما بعد صـلَاة     � وعظَنا رسولُ اللَّه     :يةَ قَالَ عن الْعرباضِ بنِ سارِ   ومن ذلك حديث    

 إِنَّ هذه موعظَةُ    :الْغداة موعظَةً بليغةً ذَرفَت منها الْعيونُ ووجِلَت منها الْقُلُوب فَقَالَ رجلٌ          
ولَ اللَّهسا را ينإِلَي دهعاذَا تعٍ فَمدو؟م  

  ؛أُوصيكُم بِتقْوى اللَّه والسمعِ والطَّاعة وإِنْ عبد حبشي:  قَالَ
  .فَإِنه من يعش منكُم يرى اختلَافًا كَثيرا

           ي وتنبِس هلَيفَع كُمنم كذَل كرأَد نلَالَةٌ فَما ضهورِ فَإِنالْأُم ثَاتدحمو اكُمإِيلَفَاءِ  والْخ ةنس
اجِذوا بِالنهلَيوا عضع ينيدهالْم ينداش٤("الر(.  

                                           

، مسلم  )٦٨٧٨(، حديث رقم    �أن النفس بالنفس  �: أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب قول االله تعالى        ) ١(
 . واللفظ له) ١٦٧٦(اب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، حديث رقم في كت

، ومسلم في كتاب    )٧٠٥٤(، حديث رقم    ..."سترون: "�أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي         ) ٢(
 ).١٨٤٨(الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، حديث رقم 

الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهـور الفـتن، حـديث رقـم               أخرجه مسلم في كتاب     ) ٣(
)١٨٥١.( 

، والدارمي في مقدمة سننه باب اتباع السنة، والترمذي في كتاب العلم باب )٤/١٢٦(أخرجه أحمد في مسنده   )٤(
صحيح وقَد روى هذَا حديثٌ حسن : "، وقال)٢٦٧٦(ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، حديث رقم 

 بِيالن نةَ عارِينِ ساضِ ببرالْع نع يلَمرٍو السمنِ عنِ بمحالر دبع نانَ عدعنِ مب دالخ نع زِيدي نب رثَو� وحن 
الُوا حدثَنا أَبو عاصمٍ عن ثَورِ بنِ يزِيد عن خالد بـنِ            هذَا حدثَنا بِذَلك الْحسن بن علي الْخلَّالُ وغَير واحد قَ         

              بِيالن نةَ عارِينِ ساضِ ببرالْع نع يلَمرٍو السمنِ عنِ بمحالر دبع نانَ عدعةَ      �مـارِيس نب اضبرالْعو هوحن 
    ر قَدجِيحٍ وا نى أَبكْني              بِيالن نةَ عارِينِ ساضِ ببرع نرٍ عجنِ حرِ بجح نيثُ عدذَا الْحه وِي� هوحوابن  " ن ،

= 



 ٨

  :هذه وصية المودع، اقتصر فيها على الأمور التالية
  .الأمر بتقوى االله، التي ا صلاح ما بين العبد وربه

 دنيا المسلم وذا صلاح! والأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وإن كان عبداً حبشياً
  .ومجتمعه

 من تقوى االله تعالى، السمع �والوصية عند رؤية خلاف ما كان عليه الحال في عهده 
والطاعة للأمير، بالرجوع إلى سنة الرسول وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وذا يدوم 

قين، الصلاح ويزول الفساد الذي يطرأ والتغير الذي يحدث على اتمع في الأمرين الساب
  .وهما تقوى االله، والسمع والطاعة لولاة الأمر

  .ففي الحديث تعظيم ذلك، وإيجابه
: وانظر كيف عبر عن ذلك بالصيغة الاسمية، ولم يعبر بالصيغة الفعلية، فلم يقل مثلاً

أوصيكم بأن تتقوا االله، وأن تسمعوا وتطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي، إنما جاء 
 لما في - واالله اعلم -؛ وذلك ..."صيكم بتقوى االله والسمع والطاعةأو: "الحديث بالاسمية

الخطاب بالاسمية من الدلالة على الدوام والثبوت والاستقرار، بخلاف الفعلية التي تدل على 
حدوث الفعل وتجدده، دون الدلالة على دوامه؛ وفي هذا دلالة على أن المطلوب من 

 دائماً وثابتاً مستقراً، وهذا تأكيد للزوم التقوى المسلم أن يلازم هذا الوصف حتى يصير
  .والسمع والطاعة لولي الأمر، وعدم الخروج عليه

 ولَ اللَّهسةَ أَنَّ رريرأَبِي ه نع أَبِيه نحٍ عالنِ أَبِي صلِ بيهس نى : قَالَ�عضري إِنَّ اللَّه 
  :الَكُم ثَلَاثًا ويسخطُ لَكُم ثَلَاثً

  .يرضى لَكُم أَنْ تعبدوه ولَا تشرِكُوا بِه شيئًا
  .وأَنْ تعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا

كُمرأَم اللَّه لَّاهو نوا محاصنأَنْ تو.  
  .  )١("ويسخطُ لَكُم قيلَ وقَالَ وإِضاعةَ الْمالِ وكَثْرةَ السؤالِ

                                           

=  
هو حديث صحيح   :  قلت ).٤٤،  ٤٢(ماجة في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، تحت رقم            

  .لغيره
، )١٨٦٣(ا جاء في إضاعة المال، وذي الوجهين، حديث رقم أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الجامع، باب م    ) ١(

وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، حديث              . وأحمد في المسند مثله   
= 



 ٩

  :الحديث النبوي الشريف، البدء بأساس الجماعة وأصلهففي هذا 
  .أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً

  .والاعتصام بحبل االله، الذي هو الجماعة، وعدم التفرق
  .ومناصحة ولي الأمر

سمعت رسول االله   :   قال    �وهذه الثلاث قد نص عليها في حديث عن زيد بن ثابت            
يثا فحفظه حتى يبلغه غيره ، فإنه رب حامل فقـه           نضر االله امرءاً سمع منا حد      ": يقول �

ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث خصال لا يغلُّ عليهن قلب مسلم                  
إخلاص العمل الله ، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوم تحيط م من              : أبدا

  .  )١( الحديث"… ورائهم
  . ما يقوم به دين الناس ودنياهم قد جمعتو هذه الخصال الثلاث 

لم يقع خلل في دين النـاس ودنيـاهم إلا          : " قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب      
  .  )٢(اهـ"بسبب الإخلال ذه الثلاث أو بعضها

  .وإن أساس الجماعة ، وائتلاف القلوب ، الثابت أمام إرهاب الفتن، هو التوحيد 

                                           

=  
 ".وأَنْ تناصحوا من ولَّاه اللَّه أَمركُم: "، دون قوله)١٧١٥(رقم 

ا صحيحة، وبعضها حسنة وبعضها معلولة، عن جماعة من الصحابة، فهـو            وجاء هذا الحديث بأسانيد بعضه    )  ١(
 . للشيخ عبد المحسن العباد"نضر االله امرءاً: دراسة حديث "رسالة ، :ينظر. متواتر

  .٢٣٧ -٢٣٦هـ ، ص١٣٧٥مسائل الجاهلية ، ضمن مجموعة التوحيد النجدية ، ط السلفية ، القاهرة ، ) ٢(



 ١٠

  التستر على المطلوبين
  
  .من حقوق ولي الأمر، أن يتعاون معه في القبض على المطلوبين، والإبلاغ عنهمو

  :والمطلوبون على توعين
مطلوبين بأعيام، وهم الذين تذكر قوائم بأسمائهم، وقد ترفق معها الـصور،            : الأول  

  .وقد لا ترفق معها الصور
من أو إضـرار    مطلوبين بأنواعهم، وهم كل من له قضية فيها إخـلال بـالأ           : الثاني  
  .، وإن لم يعين باسمهبالجماعة

  !فهؤلاء وهؤلاء يجب الإبلاغ عنهم، وترك ذلك يدخل في قضية التستر على المطلوبين
هذه القضية تسجل على بعض الموقوفين، ويتساءل البعض ما الدليل على هذه الجناية و

  ! في الشريعة الإسلامية، وبأي حق يسجن بمجرد ذلك؟
  : والجواب 

  .تر على المطلوب هو إيواء المحدثالتس
والمراد بالمحدث هو من كانت عليه جناية يطلب ا، سواء كانت دما أو مالاً، أو أمراً 

  .ع، والبدع حدث في الديندفكرياً عقدياً، إذ هو من الب
. هو أن يجير أو يحول بينه وبين أن يقتص إليه، فلا يجعل يد ولي الأمر تناله: والإيواء 
 الإيواء المادي بالطعام والشراب والسكن، والإيواء المعنوي بتأييده على فكره، وهو يشمل

  ..وضلاله، وعدم الإنكار عليه، أو التستر عليه
 � انطَلَقْت أَنا والْأَشتر إِلَـى علـي         :عن قَيسِ بنِ عباد قَالَ    وقد جاء في إيواء المحدث      

  ؟ شيئًا لَم يعهده إِلَى الناسِ عامةً�بِي اللَّه  هلْ عهِد إِلَيك ن:فَقُلْنا
الْمؤمنـونَ  : "لَا إِلَّا ما كَانَ في كتابِي هذَا فَأَخرج كتابا من قرابِ سيفه فَإِذَا فيه             : قَالَ  

مهاؤمكَافَأُ دت.  
ماهوس نلَى مع دي مهو.  

  .ذمتهِم أَدناهمويسعى بِ
هدهبِع دهلَا ذُو عرٍ وبِكَاف نمؤلُ مقْتأَلَا لَا ي.  



 ١١

 من أَحدثَ حدثًا فَعلَى نفْسِه أَو آوى محدثًا فَعلَيه لَعنةُ اللَّـه والْملَائكَـة والنـاسِ               
ينعم١("أَج(.  

  ". جمعينأعنة االله والملائكة والناس عليه ل: "هذه عقوبة من آوى محدثاً
  .واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة االله تعالى

  والسؤال لماذا استحق من آوى محدثاً هذه العقوبة؟
  :والجواب

  :استحق من آوى محدثاً هذه العقوبة للأمور التالية 
  .  أن ضرره عام، فهو يضر نفسه، وأهله والناس من حوله-١

من سلَك طَرِيقًا يبتغي فيه علْما سلَك اللَّه        : "ياء، فقد جاء في الأثر    وبضدها تتميز الأش  
               لَه رفغتسلَي مالإِنَّ الْعلْمِ وبِ الْعطَالاءً لا رِضهتنِحأَج عضكَةَ لَتلَائإِنَّ الْمو ةنطَرِيقًا إِلَى الْج بِه

   نمو اتومي السف نلِ            مكَفَض ابِدلَى الْعمِ عاللُ الْعفَضاءِ وي الْمانُ فيتى الْحتضِ حي الْأَرف 
الْقَمرِ علَى سائرِ الْكَواكبِ إِنَّ الْعلَماءَ ورثَةُ الْأَنبِياءِ إِنَّ الْأَنبِياءَ لَم يورثُوا دينارا ولَا درهما                

  ".الْعلْم فَمن أَخذَ بِه أَخذَ بِحظٍّ وافرٍإِنما ورثُوا 
     اهليةَ البامول االله    :  قَالَ �عن أبِي أمسرل رلان �ذُكجر  : ابِدا عمهدأح ،  ـروالآخ

مالولُ االله    ، عسفَقَالَ ر�" :      اكُمنلَى أَدي علكَفَض ابِدلَى الْعمِ عاللُ الْعفَض" . قَـالَ   ثُـم 
إِنَّ االله وملائكَته وأَهلَ السموات والأرضين حتى النملَةَ في جحرِهـا           ": �رسولُ االله   

رياسِ الْخلِّمِ النعلَى ملُّونَ عصلَي وتى الْحتح٢("و(.  
م، فينتـشر   فانظر كيف أن طالب العلم لما كان يسعى لطلب ما يتعلم به الحلال والحرا             

نَّ االله وملائكَتـه وأَهـلَ    أ"خيره وبركته فتنتفع البلاد والعباد، لما كان كذلك اسـتحق           

                                           

، النسائي في كتاب القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك، حديث رقـم             )١/١٢٢ميمنية  (أخرجه أحمد   ) ١(
والبيهقي ، )٤٥٣٠(، واللفظ له، وأبو داود في كتاب الديات باب إيقاد المسلم بالكافر، حديث رقم               )٤٧٣٤

ات رجاله ثق ): "٢٦٧-٧/٢٦٦(، والحديث قال الألباني في الإرواء       من طريق قتادة عن الحسن عنه     ) ٨/٢٩(
الحديث إسناده صحيح، وقد صححه الألباني في صحيح الجـامع تحـت رقـم           :  قلت .اهـ"رجال الشيخين 

)١١٦١٢.( 
، وأخرجه  )٢٦٨٦(ما جاء في فضل الفقه على العبادة، حديث رقم          : باب،  أخرجه الترمذي في كتاب العلم     )٢(

 بنحـوه،   �عن رسول االله    ، ن مكحول مرسلاً ع ) ٣٩٧(، حديث رقم    )١/٣٣٤(الدارمي في مقَدمة سننه     
هذا حـديث   : "، وقال الترمذي  )٧٩١١(، تحت رقم    )٨/٢٧٨(وعن أبي أمامة أخرجه الطبراني في الكبير        

 .وإسناد حسن. وأشار إلَى حسنه محقق سنن الدارمي". حسن غريب صحيح



 ١٢

السموات والأرضين حتى النملَةَ في جحرِها وحتى الْحوت لَيصلُّونَ علَى معلِّمِ الناسِ            
ري؛ وعكسه من آوى محدثاً فإن       "الْخ"لَيع  ينعماسِ أَجالنو كَةلَائالْمو ةُ اللَّهنلَع لعمـوم  "ه 

  .ضرره و أذاه، وما ينتشر بسبب فعله من الفساد في البلاد والعباد
فإن مثله مثل المريض مرضاً معدياً خطيراً، هـل ينفعـه أن            : ولأشبه لك إيواء المحدث     

هل ينفعه أن تخاف     ر في علاجه؟  تمسكه وتؤويه و توصله للمستشفى ليد الطبيب لكي ينظ        
  !وقس على هذا   عليه من الحجر الصحي بسبب مرضه المعدي؟

  .  أن في إيواء المحدث خروجاً عن السمع والطاعة لولاة الأمر-٢
  .)١(وقد جاء في خطورة السمع والطاعة أحاديث كثيرة

  . للذنب والإثم على النفساً أن في إيواء المحدث استجلاب-٣
عن الْمنذرِ بنِ جرِيرٍ عـن      يفعله هذا الذي تؤويه ينجر عليك إثمه، لما جاء          فإن كل ما    

 فَجاءَه قَوم حفَاةٌ عـراةٌ مجتـابِي   : في صدرِ النهارِ قَالَ� كُنا عند رسولِ اللَّه  :أَبِيه قَالَ 
     امع وفيي السقَلِّدتاءِ مبالْع ارِ أَومولِ          النسر هجو رعمفَت رضم نم ملْ كُلُّهب رضم نم مهت

  اللَّه�                 طَـبخ لَّى ثُمفَص أَقَامبِلَالًا فَأَذَّنَ و رفَأَم جرخ لَ ثُمخفَد الْفَاقَة نم أَى بِهِما رمل 
ي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة إِلَى آخرِ الْآية إِنَّ اللَّه كَانَ            يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذ      :فَقَالَ

                قدصت قُوا اللَّهاتو دغل تما قَدم فْسن ظُرنلْتو قُوا اللَّهرِ اتشي الْحي فةَ الَّتالْآيا ويبقر كُملَيع
      همهرد نم ارِهيند نلٌ مجى قَالَ         رتح رِهماعِ تص نم هراعِ بص نم بِهثَو نم:    قبِـش لَوو 

 ثُـم  : فَجاءَ رجلٌ من الْأَنصارِ بِصرة كَادت كَفُّه تعجِز عنها بلْ قَد عجزت قَالَ  :تمرة قَالَ 
     ننِ ميمكَو تأَيى رتح اسالن عابتت         ولِ اللَّهسر هجو تأَيى رتابٍ حيثامٍ ولَّـلُ   � طَعهتي 

   ولُ اللَّهسةٌ فَقَالَ ربذْهم هكَأَن�:   ـنم ـرأَجا وهرأَج ةً فَلَهنسةً حنلَامِ سي الْإِسف نس نم 
ومن سن في الْإِسلَامِ سنةً سيئَةً كَانَ       هم شيءٌ   عملَ بِها بعده من غَيرِ أَنْ ينقُص من أُجورِ        

  .)٢("علَيه وِزرها ووِزر من عملَ بِها من بعده من غَيرِ أَنْ ينقُص من أَوزارِهم شيءٌ
   .���� أن في إيواء المحدث مخالفة لقول الرسول -٤

  ! انصر أَخاك ظَالما أَو مظْلُوما:�سولُ اللَّه  قَالَ ر: قَالَ�عن أَنسٍ 
                                           

 .انظر  قضية وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وخطره) ١(
 ).١٠١٧( كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة حديث رقم أخرجه مسلم، في) ٢(



 ١٣

  ؟يا رسولَ اللَّه هذَا ننصره مظْلُوما فَكَيف ننصره ظَالما: قَالُوا 
  .)١(" تأْخذُ فَوق يديه:قَالَ

  فهل من آوى محدثاً أخذ فوق يديه؟
ون ضرب الإسلام في معقله، المملكة يد أن فيه إعانة لأعداء الدين الذين ير-٥

  .العربية السعودية
فهذه أضرار جريمة إيواء المحدث، وهذا حكمها في الشرع، وهي التي تسمى بـالتستر             

  !على المطلوبين
يا أخي أين الأخلاق الإسلامية؟ أين المروءة ؟ أنت تدعوني إلى تسليم أبي             : فإن قيل 

   ونخوة وأخلاق؟وأخي وابن عمي وأقاربي أليس هناك مروءة
  :الأخلاق الإسلامية هي التي لا تتعارض مع الشرع، ولضرب لك مثالاً: فالجواب 

  أنا استحي أن آمر بالمعروف وأى عن المنكر؟: لو أن شخصاً قال
لا، لأنه يخالف ما أمر به الشرع مـنن الأمـر           : هل هذا الحياء ممدوح شرعاً؟ الجواب     

  !بالمعروف والنهي عن المنكر
 شخصاً أنفق ماله يكرم الناس، ويترك أهله لا أكل لهم، وضيعهم، هل هذا كرم               لو أن 

  ممدوح شرعاً؟
 :عن طَلْحةَ بنِ مصرف عن خيثَمةَ قَالَ       يقول فيما جاء     �لا، لأن الرسول    : الجواب  

 أَعطَيت الرقيق قُوتهم    :دخلَ فَقَالَ كُنا جلُوسا مع عبد اللَّه بنِ عمرٍو إِذْ جاءَه قَهرمانٌ لَه فَ           
كَفَى بِالْمرءِ إِثْما أَنْ يحبِس عمن      : "� قَالَ رسولُ اللَّه     : فَانطَلق فَأَعطهِم قَالَ   : لَا قَالَ  :قَالَ

هقُوت كلم٢("ي(.  
كيف يكـون   وهكذا نقول هنا، لا أخلاق إسلامية إذا تعارضت مع الشرع الحنيف،            

  !إعانة الظالم على ظلمه من الأخلاق الإسلامية؟ والرسول يأمر بأن نأخذ على يده؟
  !كيف نترك هذا المحدث ينشر ضلالاته وأفكاره بين الناس؟

  !كيف نعينه على الباطل الذي هو عليه؟

                                           

 ).٢٤٤٤(أخرجه البخاري، في كتاب المظالم والغصب، باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً، حديث رقم ) ١(
 ).٩٩٦(أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك، حديث رقم ) ٢(



 ١٤

ومن آوى محاربا أو سارقا أو قـاتلا         " -رحمه االله تعالى  –قال شيخ الإسلام ابن تيمية      
وهم ممن وجب عليه حد أو حق الله تعالى أو لآدمي ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا                 ونح

عدوان فهو شريكه في الجرم وقد لعنه االله ورسوله روى مسلم في صحيحه عن علي بـن                 
وإذا " آوى محـدثا  لعن االله من أحدث حدثا أو       : "� قال رسول االله      : قال �أبي طالب   

 يطلب منه إحضاره أو الإعلام به فإن امتنـع عوقـب            ظفر ذا الذي آوى المحدث فإنه     
بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنـع                
من أداء المال الواجب فما وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورها              

ق وهو الذي يمنعـه     ولو كان رجلا يعرف مكان المال المطلوب بحق أو الرجل المطلوب بح           
فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه ولا يجوز كتمانه فإن هذا من باب التعاون علـى                 
البر والتقوى وذلك واجب بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلوبا بباطل فإنه لا يحـل                 

 ـ           وم الإعلام به لأنه من التعاون على الإثم والعدوان بل يجب الدفع عنه لأنـه نـصر المظل
   .)١(اهـ"واجب

  
 .تمت، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

                                           

  ).  ٢٨/٣٢٣(مجموع الفتاوى ) ١(
 


